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هذا المقال كتابة مشتركة بين حذيفة حمزة وأحمد سامي.

كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية ورواجًا حيث ملايين من المشجعين والمجانين حول العالم، علاقتنا
بالكرة تبدأ دائمًا في سن صغيرة ومع ذلك فهي لعبة قادرة على منحنا القدر الكافي من الشجاعة
للإقدام على أولى مغامراتنا الحياتية، ربما “التزويغ” من المدرسة لمتابعة مبارة الأهلي في اليابان لم تكن
ية و”لم” مناهج عفا عليها كبر حماقاتنا لكنها بداياتها التي ظلت تلازمنا حد “تفويت” لقاءات ضرور أ
الزمــن ليلــة الامتحــان، شغفنــا باللعبــة كــان يكــبر أسرع منّــا بكثــير، فهــي لعبــة تنمــو بــالشغف وتنميــه

بداخلنا، لا مكان بداخلها لأولئك الموظفين الممُلين المتُحدثين عن تشجيع اللعبة الحلوة.

يـة والمهـارة خاصـة تلـك القادمـة مـن هنـاك فـرق نشجعهـا ولاعبـون نتعلـق بهـم، وقـدر كـبير مـن الحر
شواطئ الكوباكابانا، لدرجة تخرجنا عن وقارنا وتحررنا من كل القيود المكبلة للألسنة، فمن المستحيل
مثلاً أن تطلب من مهووس أن يلتزم بمقعده وفريقه خاسر، ولا أن تطلب من مناصر أن يف بهدوء
لفـوز فريقـه، نصـاب مـن أجلهـا بنوبـات مـن القفـز الهسـتيريّ المسـتمر وتنقطـع الأحبـال الصوتيـة فـداءً

للفريق إثر الهتاف المتواصل للاعبينا وأيضًا بسبب السباب الذي لا نهاية له لنجم الخصم.

قــابلت شيخًــا غــير حكيــمٍ ذات مــرة فقــال لي: “إذا أردت اختبــار صلابــة أخلاق أحــدهم فــالعب معــه
الكرة”، أشفق عليه جدًا هذا الكهل، لأنه لم يلعب كرة القدم الحقيقية ولو لمرة واحدة في حياته.
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يـن لا يربطـك بهـم أن تكـون مشجعًـا يعـني بـالضرورة اشتراكـك في طقـوس الهـوس الجمـاعي مـع آخر
سوى الشغف المجنون بالمستديرة، هؤلاء الذين على استعداد للتضحية بالعالم من أجل تمريرة متقنة
أومراوغة “صايعة” تطلق وراؤها الكلمة الاعتراضية الأشهر للتعجب، أو تصدٍ خرافيّ لحارس المرمى،
أو هدف قاتل في اللحظات الأخيرة، لذا عندما جلس أبي يشاهد مباراة لكرة التنس توقفت كل هذه
يــاء وقواعــد لعبــة موضوعــة بصرامــة الأحلام حيــث المــدرجات ممتلئــة بمجموعــات مــن العــواجيز الأثر
شديدة وأرضية الملعب العشبية والترابية منها مهذبة بعناية فائقة وكأنها غرفة عناية مركزة لا مجال
كثر فيها للخطأ، أصابني قدر لا بأس به من الإحباط بعد فشلي في إقناعه بعدم جدوى متابعة لعبة أ
مــا تســتطيع انتزاعــه مــن مشجعيهــا هــو التصــفيق، لعبــة كهــذه مــن الأفضــل للاعبيهــا ارتــداء رابطــات

العنق عوضًا عن الملابس الرياضية، كل شيء معد سلفًا بإحكامٍ شديد، ياله من يوم ممل.

في هــذه الأثنــاء اســتدارت الكــاميرا للنصــف الآخــر مــن الملعــب ليظهــر لاعــبٌ لــه شعــر طويــل هــائج غــير
مصفف، ملامحه حادة وعضلاته مفتولة وملابسه غير مهندمة إطلاقًا، يبدو أن ثمة لاعب جاء من
الأدغـال للتـو، “صـورة اللاعـب رافائيـل نـادال”، كـان المشهـد ملفتًـا جـدًا كلحظـةٍ خـا السـياق تمامًـا
خاصة عندما كان يصرخ بكلمة إسبانية غير مفهومة* تكسر كل هذا القدر من الرتابة التي تصدرها

صور العواجيز الأثرياء وقواعد اللعبة الصارمة وأناقة اللاعب الآخر.

بدا لها حينها أنّ مشردًا جاء ليحكم المدينة.

 ”THE KING OF CLAY“

يبًـا أنّ يبـدأ مقـال يتحـدث بالأسـاس عـن “رافـا نـادال” كواحـدٍ مـن أسـاطير لعبـة التنـس قـد يبـدو غر
 مبكرة هي التي أجبرتنا

ٍ
بالحديث عن كرة القدم، لكن المفارقة التي تعرض لها نادال نفسه في سن

 ثري يدير
ٍ

يها ولد لأب على ذلك، فاللاعب الجامح الذي يبدو مشردًا وكأنه نشأ في أزقة إسبانيا وحوار
كثر ما يؤرقها أعماله الخاصة وأم من سيدات المجتمع لذا فلقد حظيَ نادال بالرعاية التقليدية لأسرة أ
هو المستقبل الدراسي بالطبع، لكن نادال الطفل كان له رأي آخر حيث كان يمارس لعبة كرة القدم
والتنس في نفس الوقت ويُقال إنه ب فيهما معًا، لكن الأب الثري كان يخشى على استثماره – أي

مستقبل رافائيل الدراسي – فأجبره على الاختيار بين إحدى هواياته فإما كرة القدم أو كرة المضرب.



كثر مزاراتها السياحية هو ستاد لكرة القدم حيث طفل لم يتجاوز العاشرة ولد في بلد أهم معالمها وأ
يال مدريد، ذلك الطفل الذي يرى ملصقات لاعبي الكرة الكلاسيكو الأشهر في العالم بين برشلونة ور
في كل مكان؛ في الشا والصحف وضيوف دائمين على الشاشات، تبدو المقارنة سهلة إذ لا يوجد
طفل بإمكانه مقاومة بريق الكرة وكل هذا القدر من الإغراء والشهرة المضمونة، لكن لأنه ولد ليكون
يـق الأكـثر وعـورة، اختـار كـرة المـضرب، ذلـك الاختيـار- الـذي لم ينسـه اسـتثنائيًا منـذ البدايـة سـار في الطر
شغفه القديم بكرة القدم – نجح فيما بعد في جعله واحد من ستة أشخاص فقط في إسبانيا ليس
لهم أي علاقة بالكرة لكن لهم الحق بالدخول إلى غرف خلع الملابس الخاصة بالمنتخب، حيث شارك
نــادال لاعــبي منتخــب بلاده الفرحــة بالانتصــار الــذي حققــوه بــالفوز بنهائيــات كــأس العــالم لكــرة القــدم

 في جنوب أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

لكن ثمة شخصية مهمة في حياة رافائيل كانت مؤمنة به منذ البداية وساعدته كثيرًا في التطور، هذه
الشخصية هي عمه ومدربه ولاعب كرة المضرب السابق “توني نادال” الذي ظل وراءه حتى جعل عالم
التنس يلتفت إلى الصغير القادم من مايوركا، كانت بدايات نادال توحي بأننا أمام وحش كاسر قادم

ليغزو عالم التنس.

ففي عمر الـ  كان نادال بطلاً لإسبانيا وأوروبا في مجموعته العمرية، أما في الـ  صار نادال لاعبًا
محترفًا، ثم في عمر الـ  كان أصغر لاعبًا في التاريخ يصل إلى الدور الثالث من بطولة “ويمبلدون”
منـذ الأسـطورة الحيـة بـروس بيكـر، لكـن قبـل هـذا التـاريخ بعـام واحـد قـرر عمـه أن يلعـب نـادال بيـده
اليسرى بدلاً من يده اليمنى لتكون له الأفضلية في الساحة، واستمر الصعود الصاروخيّ للماتادور
حــتى فــاز بكــل بطــولات الجرانــد سلام وفــاز بميداليــة أوليمبيــاد بكين، لكــن اللحظــة الفارقــة والعلامــة
الأبرز في صعود رافا كانت نهائي بطولة ويمبلدون المقامة على الأراضي العشبية، النهائي كان ذو نكهة
ير والذي كان قد فاز على نادال في نهائي خاصة حيث التقى فيه المصنف الأول عالميًا وقتها روجر فيدر

الموسم المنصرم.



بدأ اللقاء الأطول في تاريخ البطولة بفوز نادال بالمجموعة الأولى بحصة - قبل أن يعود المايسترو
ير ويفوز بالمجموعة الثانية - لكن نادال عاد وفاز بالمجموعة الثالثة حتى وصل إلى نقطة الفوز فيدر
بالبطولة في المجموعة الرابعة وكان الجميع يستعد للاحتفال، عمه واقف في المدرجات، والده متأهب
ير قرر العودة وعاد للقفز، كل شيء مثاليّ ليلقي نادال بجثته على الأرض كما يحتفل دائمًا، لكن فيدر
في المباراة وفاز بالمجموعة الرابعة بشق الأنفس، لتحتكم المباراة إلى مجموعة أخيرة فاصلة، الأفضلية
- ير الذي عاد لتوه من بعيد، لكن نادال فعل المستحيل وفاز بها الأسبانيّ بنتيجة النفسية لفيدر

ليشهد العالم أمتع وأطول نهائي لبطولة ويمبلدون.

لم تكــن هــذه البطولــة هــي المعلــم الأبــرز في تــاريخ الإســباني، فبطولــة “رولان جــاروس” إحــدى بطــولات
الجراند سلام والمقامة على الملاعب الترابية، هي التي شهدت لحظات التوهج الأكبر في حياة الإسباني،
فمنها بدأ رافائيل مشوار حصد الألقاب الكبيرة، لكن المدهش لم يكن فوزه بها مرة أو مرتان بل أنه فاز
بهذه البطولة في تسع مناسبات في عشرة أعوامٍ فقط، إلى جانب العديد من الأرقام القياسية في ذات

البطولة، حيث فاز بلقبين دون خسارة أي مجموعة، والفوز بـ مباراة على التوالي!

وفي كل البطولات التي كانت تقام على ملاعب ترابية كان الجميع يعرف من الذي ستؤول له الغلبة،
حتى إن نسبة فوزه على الملاعب الترابية وصلت إلى .% طبقًا لرابطة محترفي التنس ATP، حتى

تمت تسميته “THE KING OF CLAY” أو “ملك الأراضي الترابية”.

“فلنكـن واقعيين، أنـا الأن المصـنف التـاسع عالميًـا، هـذه هـي الحقيقـة، لا أدري إن كـان باسـتطاعتي أن
أعود كما كنت أم لا”.

ير ورغم كثرة كان الحديث في بداية العام  أن نادال هو من سيتربع على عرش التنس، ففيدر
إنجازاته إلاّ أنه يسبق نادال في العمر بسنوات عدة ومع ذلك فالماتادور قريبٌ من معادلة أرقامه، لكن

الرياح لم تجر بما تشتهي السفن.

كان هذا التصريح المرفق أعلاه من نادال بمثابة رصاصة الرحمة منه علينا نحن عشاقه وعلى كل
متــابعي التنــس، يطلــب منّــا بطــل الطفولــة أن ننسى المــاضي وأن نفكــر بواقعيــة، فالإصابــة الــتي ألمــت
بركبتــه وأبعــدته كثــيرًا عــن الملاعــب وأجبرتــه علــى الانســحاب أحيانًــا أخــرى، في طريقهــا للانتصــار عليــه،
يطلب منّا نسيان ما كان يفعله بالمصنف الأول عالميًا حاليًا “جوكوفيتش”، يطلب منا أن ننسى كيف
كان يعود من الخلف ليفوز بالمباراة بعد أن كان متأخرًا بمجموعتين نظيفتين وعلى بعد نقطة واحدة
من الخسارة مثلما فعل مع الأرجنتيني نالبنديان، يطلب منّا نسيان الذكريات التي حفرت في الذاكرة.

تبدو الأحلام الوردية دائمًا صعبة المنال، فعودة نادال إلى سابق عهده صارت من المستحيلات، ربما
تتأهل مصر إلى كأس العالم ولا يعود رافا!

في النهاية، مثل نادال كمثل توتي لروما بأسرها، لا يسأله أهلها فيما جاء وفيما ذهب، لا يسألونه عن
يــدان لفرنســا لا يســألونه ألم تخــف مــن ينــة النــادي، مثلــه كز عــدد ألقــاب الإســكوديتو الــتي أدخلهــا خز

بوفون لتركلها على طريقة بانينكا ولا يتجرأون فيعترضون على نطحه ماتيراتزي الوغد الإيطاليّ.



* كانت هذه الكلمة غير المفهومة هي VAMOS وهي كلمة حماسية تحفيزية تشبه الكلمة الإنجليزية
.”COME ON“
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